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 البحر ف الأدب

تعرف القارىء الحديث إل أدب البحر من خلال الرواية عل وجه الخصوص، البحر من حيث هو عالم ملء بالتفاصيل
والصراعات، والمدلولات والرموز، وف هذا الشأن نستذكر الثير من الأعمال الت اتخذت من عالم البحر وسيلة

. لتمرير فرتها المتأملة ف الائن البشري وعلاقته بالوجود وصراعه من أجل الحياة

وإذا كانت بعض الروايات قد أخلصت للبحر من حيث موضوعها الرئيس، كما هو حال شخصياتها وأحداثها، مثلما
تجل ف الرواية الشهيرة العجوز والبحر للأمري ارنست همنغواي، فقد سبقتها رواية موب ديك للأمري، أيضاً،

هيرمان ملفيل الت اتأت عل البحر وف ذهنها التحول البير ف المشروع الأمري بوصفها قوة صاعدة ف العالم،
رة الصراع بين حوت وإنسان، فمنتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وكان موضوعها يتحدث عن ف وذلك ف

مقاربة لوضع الائن البشري إزاء اكتشاف أمريا ذاتها كقوة كونية وامبراطورية إمبريالية تصادر كل ما حولها من
. حس إنسان مفترض

ف استجلاء المشهد الروائ العالم الذي يرتز عل البحر، ترد أسماء كثيرة منها: كوبر وريتشارد هنري وناثا هاوثورن



. وغيرها

ف المشهد الأدب العرب يرد اسم الروائ السوري حنا مينة الت عدت روايته الشراع والعاصفة واحدة من الأعمال
العظيمة بانتسابها إل أدب البحر، وبطبيعة الحال فإن النقاد يختلفون ف المفاضلة بين رواية وأخرى عندما يون

الحديث عن أدب البحر، لن مينة يظل واحداً من الأسماء المهمة ف الوطن العرب، ممن التصقوا بالبحر واستفادوا
منه ف تشيل عوالم وشخصيات وحيوات، تناظر الوجع الإنسان ف حيزه الجغراف وعلاقته مع ما يجري حوله من

. صراعات وقضايا اجتماعية وسياسية متعددة

ل سبعين فالماء باعتباره يش اتب عليحيل ال الأدب العرب دراسة لافتة لعبدالقادر الأسود تحت عنوان البحر ف ف
المائة من اليابسة، ويرى أن العرب كغيرهم كانت لهم آدابهم البحرية الت لا تحص، وركز عل الشعر كونه ديوان
العرب الأول والدراسة تستقص مفردة البحر ف دلالاتها اللغوية والرمزية أكثر من معاينتها للبحر باعتباره فضاء

شاسعاً ومهيباً من المياه، فلا شخصيات أو حوارات متينة ظاهرة ف أفق الدراسة سوى ذلك القاموس الذي زاد من
ثراء المفردة وحولها إل هاجس مبثوث ف ثنايا اللام كاستشهاده بما جادت به المعاجم مثل قوله سم البحر بحراً
لاستبحاره وأبحر القوم أي ركبوا البحر والبحرة ه الفجوة المتسعة من الأرض والبحيرة ه الناقة وأيضاً البحر عند

. صاحب المعجم المفهرس لآيات القرآن الريم هو الماء الثير ملحاً كان أو عذباً، وجمعه بحور وأبحر وبحار

والإسلام والجاهل والشعر العرب اللغة والقرآن والحديث والنثر العرب استجلائه لمفردة البحر ف ويزيد الأسود ف
. وغير ذلك

إذا كان الماء يشل ثلاثة أرباع اليابسة، فنحن العرب مقلون جدا ف استثماره ف الأدب، لا بل إن آدابنا ف عمومها
. أصبحت اليوم آداباً عطش، تمتح من صحراء يأسنا الاجتماع والمعيش، فهل نرطب إبداعاتنا بقليل من الماء؟
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